
246484 - هل يمكن أن يحصل غير الكتابي إذا أسلم على أضعاف ما يحصل عليه الكتابي من

الأجرين؟

السؤال

ا أنا فكنت ملحد ة، فهل سيحصل أولئك على الأجر ضعفين لكونهم هناك ممن اعتنق الإسلام وكان مسيحياً ، أمّ
كانوا من أهل الكتاب ؟ أسأل الله أن يبارك لهم ، وكل ما في الأمر أني أشعر بشيء من الحزن على نفسي لكمّ

المعاناة التي واجهتها حتى تعرفت على الله تبارك وتعالى.

الإجابة المفصلة

: الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ روى البخاري )3011( ، ومسلم )154( عن أبي موسى عنِ النَّبِيِّ صَ
ا هَ قُ تِ عْ مَّ يُ ا، ثُ بَهَ نُ أَدَ سِ حْ يُ ا فَ بُهَ دِّ ؤَ يُ ا، وَ هَ لِيمَ عْ نُ تَ سِ حْ يُ ا فَ هَ لِّمُ عَ يُ ةُ ، فَ لُ تَكُونُ لَهُ الأَمَ جُ : الرَّ نِ يْ تَ رَّ مْ مَ هُ رَ نَ أَجْ تَوْ ؤْ ) ثَلاَثَةٌ يُ
انِ ، رَ لَهُ أَجْ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نَ بِالنَّبِيِّ صَ مَّ آمَ نًا، ثُ مِ ؤْ ي كَانَ مُ ابِ ، الَّذِ تَ لِ الكِ نُ أَهْ مِ ؤْ مُ انِ ، وَ رَ لَهُ أَجْ ا فَ هَ جُ وَّ زَ تَ يَ فَ

هِ ( . دِ يِّ حُ لِسَ نْصَ يَ قَّ اللَّهِ ، وَ دِّي حَ ؤَ ي يُ دُ الَّذِ بْ العَ وَ
فمن آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله الأجر مرتين ، مرة لإيمانه بنبيه عليه السلام ، ومرة بإيمانه

بنبينا صلى الله عليه وسلم ، وهذا موافق لقوله تعالى :
لِهِ بْ نْ قَ نَّا مِ نَّا كُ بِّنَا إِ نْ رَ قُّ مِ نَّهُ الْحَ نَّا بِهِ إِ الُوا آمَ مْ قَ هِ لَيْ لَى عَ تْ ا يُ إِذَ نُونَ * وَ مِ ؤْ مْ بِهِ يُ لِهِ هُ بْ نْ قَ ابَ مِ تَ مُ الْكِ نَاهُ يْ ينَ آتَ ) الَّذِ

( القصص/ 52 – ونَ قُ نْفِ مْ يُ نَاهُ قْ زَ ا رَ مَّ مِ ئَةَ وَ يِّ نَةِ السَّ سَ ونَ بِالْحَ ءُ رَ دْ يَ وا وَ رُ بَ ا صَ نِ بِمَ يْ تَ رَّ مْ مَ هُ رَ نَ أَجْ تَوْ ؤْ ينَ * أُولَئِكَ يُ لِمِ سْ مُ
54

وهذا في حق من آمن به من أهل الكتاب خاصة ، فلا يشمل جميع أهل الكفر ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
رِ أَيْ أَنَّ لْأَجْ ةِ ا لِّيَّ ارُ بِعِ عَ لْإِشْ ( ا هِ يِّ نَ بِنَبِ لِهِ )آمَ وْ ي قَ ةُ فِ تَ النُّكْ ا: فَ ضً أَيْ مْ ، وَ هُ رَ يْ لُ غَ نَاوَ تَ لَا يَ ابِ ، فَ تَ لِ الْكِ دٌ بِأَهْ يَّ قَ يثُ مُ دِ " الْحَ

ارِ أَنَّ فَّ نَ الْكُ مْ مِ هِ رِ يْ غَ ابِ وَ تَ لِ الْكِ نَ أَهْ قُ بَيْ رْ : الْفَ الَ قَ نُ أَنْ يُ كِ مْ يُ لِكَ ، وَ وا كَذَ سُ ارُ لَيْ فَّ الْكُ نِ ، وَ يْ يَّ بِ انُ بِالنَّ لْإِيمَ نِ ا يْ رَ لْأَجْ بَ ا بَ سَ
يل لْإِنْجِ ا اة وَ رَ وْ ي التَّ نْدهم فِ وبًا عِ تُ كْ ونَهُ مَ دُ جِ الَى: ) يَ عَ الَ اللَّهُ تَ ا قَ مَ لَّمَ كَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ا صَ دً مَّ حَ ونَ مُ فُ رِ عْ ابِ يَ تَ لَ الْكِ أَهْ

هِ " انتهى باختصار من "الفتح" )1/ 191( . رِ يْ لَى غَ لٌ عَ مْ كَانَ لَهُ فَضْ نْهُ هُ مِ عَ بَ اتَّ نَ بِهِ وَ نْ آمَ مَ ( فَ
مَ وْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ لَةِ رَ احِ تَ رَ حْ نِّي لَتَ : " إِ الَ ةَ قَ امَ نْ أَبِي أُمَ ويؤيده ما رواه الإمام أحمد )22234( عَ
ا هِ مَ لَيْ عَ ا لَنَا وَ لَهُ مَ نِ ، وَ يْ تَ رَّ هُ مَ رُ لَهُ أَجْ نِ فَ ابَيْ تَ لِ الْكِ نْ أَهْ لَمَ مِ نْ أَسْ : ) مَ الَ ا قَ يمَ كَانَ فِ يلًا وَ مِ نًا جَ سَ لًا حَ وْ الَ قَ قَ حِ ، فَ تْ الْفَ

نَا ( وحسنه الألباني في "الصحيحة" )304( . لَيْ ا عَ هِ مَ لَيْ عَ ا لَنَا وَ لَهُ مَ هُ وَ رُ لَهُ أَجْ كِينَ فَ رِ شْ نَ الْمُ لَمَ مِ نْ أَسْ مَ نَا، وَ لَيْ عَ
ق بين من أسلم من أهل الكتاب – فجعل له أجره مرتين – وبين من أسلم من المشركين – فلم يجعل له ذلك . ففرّ
ولكن كون من أسلم من أهل الكتاب له الأجر مرتين لا يعني أنه أفضل من غيره بإطلاق ، فقد يسلم غيره من أهل
الشرك والكفر ممن ليس من أهل الكتاب ، فيحسن إسلامه ، ويعطى من الأجر أضعاف ما يعطى من أسلم من أهل
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ن فتح الله به ونفع به ، الكتاب ، لحسن إسلامه ، وقوة إيمانه ، وأثره الطيب النافع ، فكم ممن أسلم من الكفار مَ
فأسلم على يديه بشر كثير ، ودخل بسببه في دين الإسلام أمم غفيرة ، كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما

أفضل وأعظم أجرا من سلمان الفارسي أو عبد الله بن سلام ونحوهما ممن كان من أهل الكتاب ، رضي الله عنهم
جميعا.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :
" ليس كل من له أجره مرتين يكون أفضل من غيره " .

انتهى من "فتح الباري" لابن رجب )2/ 232( .
فلك – أيتها الأخت المسلمة – في مستقبل أيامك السلوى ، فإنك إذا أحسنت في إسلامك ، واجتهدت في العمل

الصالح ، وراقبت الله في القول والفعل ، والسر والعلن ، وانشغلت بدينك وتعلم أحكامه وشرائعه وحفظ كتابه
وتعليم ذلك لغيرك : أصبت من الأجر ما لا يعلمه إلا الله ، وربما كان لك منه أضعاف ما يكون لمن أصاب أجرين .

وإذا كان قد سبق لك المعاناة مع الكفر وأهله حتى منّ الله عليك بالإسلام ، فتعرفي على نعمة الله ، واشكريه
سبحانه على فضله الواسع ، وانشغلي بعبادته وطاعته ، ولا تظني أن ما فاتك من الأجر لا يمكن تحصيل أفضل منه

وأعظم وأكرم ، بل إن تحصيل ذلك ممكن بفضل الله ، فلا تنشغلي بما فاتك من الأجر ، وانشغلي بما ينبغي ألا
يفوتك منه ، وذلك بالعمل الصالح والبر والتقوى .

والله تعالى أعلم .

2 / 2


